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ث: صُ البحْ مُلَخَّ
ة كالنبر والتنغيم والوقف وعاقتها بالمقطع،  يروم هذا المقال إلى إبراز المامح التطريزيَّ
رة ومتقاطعة  ن إحالات متكرِّ يَّة في تحديد الإيقاع، فمناقشة كلِّ ملمح يتضمَّ لما لها من أهمِّ
بصفته  النبر،  إلى  العودة  يستلزم  مثاً  فالطول  بتنظيمها،  تتعلَّق  التي  الأخرى  المامح  على 
دًا في بعض اللغات، والنبر من جهته يعود إلى اعتبار بروز التنغيم. وتنظيم النغم  عاماً محدَّ
ن الطول والنبر معًا. إذن فهناك ــ حتمًا ـــ عائق وتفاعات متبادلة بين هذه المامح  يتضمَّ

ة.  التطريزيَّ
الوقف. النبر– التنغيم – الكلمات المفتاحيَّة:  المامح التطريزيَّة- المقطع –
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Abstract:

This article aims to highlight prosodic features such as stress, 

intonation, and juncture and their relationship with syllable, 

given their importance in determining rhythm. The discussion 

of each feature includes frequent and cross	references to the 

other features related to its organization. For instance, length 

(duration) necessitates a return to stress as a determining 

factor in some languages, and stress in turn refers back to 

the prominence of intonation. The organization of tone 

encompasses both length and stress. Therefore, there are, 

inevitably, mutual relationships and interactions between 

these prosodic features.
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تقديم:
ــة  اللُّغويَّ العنــاصر  مــن  مجموعــة  تفاعــل  نتيجــة  هــي  العربيَّــة  القصيــدة  موســيقا  إنَّ 
ــدة  ــامع للقصي ــي/ الس ــل المتلقِّ ــث تجع ــم بحي ــاع والتنغي ــر والإيق ــة، كالن والتطريزيَّ
ة وضعفــه أخــرى  ة الصــوت مــرَّ يتجــاوب مــع انفعــالات الــذات الشــاعرة، إذ إنَّ قــوَّ
لأنَّ  وذلــك  وشــعورًا،  مضمونًــا  الخطــاب  باختــاف  يختلــف  أحيانًــا،  تنغيمــه  أو 
ــة  ــة والدلالــة الفكريَّ ملقــي القصيــدة يمــوج الصــوت وينغمــه تبعًــا للحمولــة العاطفيَّ
ــا،  ــي، وهــذا يعنــي أنَّ للتطريــز نــرًا وإيقاعًــا تنغيميًّ للقصيــدة، وفضــاء الإنشــاد والتلقِّ
ــة. ــه خاصَّ ــعريِّ من ــة والش ــوق عامَّ ــصِّ المنط ــا في الن ــتحيل إغفاله ــوى يس ــة قص يَّ ــه أهمِّ ول
ــة في  يَّ ــه مــن أهمِّ ــا ل ق لملمــح المقطــع لم ــا التطــرُّ ــم، يلزمن وقبــل الحديــث عــن النــر والتنغي
ة، باعتبــاره المفتــاح الأســاس لمعالجــة الملامــح التطريزيــة1 2 *،  دراســة الموســيقا الشــعريَّ
ل منــذ انطــاق  ــه يشــكِّ كالنــر والنغــم والتنغيــم والإيقــاع، وقــد ظهــر منــذ البدايــة أنَّ

ــة الأســاس3. ــة الوحــدة التطريزيَّ ــة العروضيَّ الصوات
ــة إلى عهــد قريــب، كانــت تنظــر إلى مفهــوم المقطــع بلحاظــه لا يلعــب  فالفونولوجيــا التوليديَّ
، ومــع ذلــك تنامــت الحجــج القائلــة بــأنَّ إقصــاء  أيَّ دور في التنظيــم الفونولوجــيِّ
ــة، وبــأنَّ العديــد مــن القواعــد  المقطــع عبــارة عــن ثغــرة خطــرة في الفونولوجيــا التوليديَّ
الفونولوجيَّــة لا تقبــل الصياغــة الملائمــة إلَّاَّ وفــق هــذا المفهــوم. ونتيجــة لذلــك، اقــرح 

ــة4، ــات الفونولوجيَّ حــة للنظريَّ بعــض الفونولوجيــن دمــج المقطــع في الصيــغ المنقَّ

1  Anthony FOX and et, Al. Prosodic Features and Prosodic Structure: The Pho-
nology of Suprasegmentals (Oxford University Press, 2000), 2.

2  A Spencer, Phonology , Theory and Description (Blackwell, 1996), 35_ 36.
3  المسدي, عبدالسلام.  التفكير اللساني في الحضارة العربية, 1981, 261_ 262.

4  وكايــزر, كليمنتــس.  الفونولوجيــا المقطعيــة نحــو نظريــة توليديــة للمقطــع, ترجمــة. مبــارك حنــون وأحمــد العلــوي 
)منشــورات ســليكي إخــوان, 2003(, 17.

* اشتق مصطلح التطريز من المصطلح الإغريقي تطريزةprosida( (، وهو مصطلح موسيقي يدل أحيانا، على 
ترنيم أغنية في الموسيقا، والدور الغنائي المصاحب sung accompaniment((، وهذا يستتبع أن التطريزة 
هي الدور الموسيقي المصاحب للكلمات نفسها، وتطلق أيضا  على النبر والإيقاع بالإضافة إلى التغيم، رغم أن 

عًا في معانيه الفنية. توظيف هذا المصطلح ) ومشتقاته( يشهد تنوُّ
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ــع  ــد أنَّ تجمي ــة لا حــدود لهــا، أو يعتق ــه ظاهــرة صوتيَّ ــه عــى أنَّ ــم يعــد أحــد ينظــر إلي  فل
. ــيٍّ ــق موضوع ــاح دون تحقي د اصط ــرَّ ــع مج ــات في المقاط الفوني

ــــ وضعيَّة المقطع في التراث اللِّسانيِّ العربيِّ القديم.
ــب  ــل إليهــا ويتركَّ ــي يتحلَّ المقطــع في اصطــاح علــاء الأصــوات هــو أجــزاء الــكلام الت
عنهــا، وقــد انتبــه الدارســون العــرب القدمــاء إلى هــذا المفهــوم وألمعــوا إليــه، ولــو مــن 
خــال إشــارات عــى عادتهــم في الســبق والنبــوغ والفطنــة التــي ســبقوا بهــا الدارســن 
ــف  ــة؛ فالخفي ــة وثقيل ــم إلى خفيف ــع تنقس : "المقاط ــرى أنَّ ــان ي ه ــن الدَّ ــن، فاب المحدَث
ــب مــن صامــت ومصــوّت، والثقيــل مــن صامتــن ومصــوّت"5، ونظــر الأخفــش  مركَّ
د  إلى المقطــع كونــه أصغــر وحــدة صوتيَّــة  يمكــن النطــق  بهــا منفصلــة. وهــو يحــدِّ
ــا ابــن جنِّــيِّ فيُعــدُّ أقــرب إلى المحدَثــن،  ــط والطويــل6، أمَّ نوعــن مــن المقاطــع: المتوسِّ
ــه كان يقصــد بالمقطــع المــكان الــذي يعــرض  حــن يربــط بــن المقطــع والصــوت، إلَّاَّ أنَّ

الصــوتَ فيــه عائــقٌ يمنعــه مــن جريانــه واســتطالته7.  
ــد  ــة نج ــال الدراســات الصوتيَّ ــاع مهــمٌّ في مج ــن كان لهــم ب ــاء الذي ــفة القدم ومــن الفلاس
 ، ، الــذي تنــاول هــذا المفهــوم مــن خــال الصــوت اللُّغــويِّ الإنســانيِّ الــدالِّ الفــارابيَّ
ــقُ تســمية المقطــع  والمقطــع الصــوتيِّ الــذي يفيــد في دراســة أوزان الشــعر، فنجــده يُطْلِ
ــى  ــل ع ــع الطوي ــر، والمقط ت قص ــوَّ ــوع بمص ــت المتب ــل الصام ــا يقاب ــى م ــر ع القص
ــل  ــا يقاب ــرف ب ــة ح ــتعمَلَ كلم ــل8، واس ت طوي ــوَّ ــوع بمص ــت المتب ــل الصام ــا يقاب م
ــث  ــوتيِّ الحدي ــدرس الص ــائل ال ــن مس ــك م ــر ذل ــم(، وغ ــة )الفوني ــح الصوتيَّ مصطل
ــود  ــه لوج ــرًا في نفي ــث كث ــوتيَّ الحدي ــدرس الص ــبق ال ــد س ــارابيَّ ق ــد الف ــة، ونج المهمَّ
ــا أن تــردف  ت الطويــل، والصوامــت )الحــروف( عنــده إمَّ ت قصــر قبــل المصــوَّ مصــوَّ

5   قدوري, غانم الحمد. المدخل إلى علم الأصوات )منشورات المجمع العلمي, 2002(, 197.
6  الأخفش, كتاب العروض, تحقيق و دراسة. سيد البحراوي, 1997, 20.

ــة  ــة تحليلي ــة وصفي ــة دراس ــة الحديث ــة العربي ــات الصوتي ــة في الدراس ــوق التركيبي ــات ف ــوض.  الفوني ــد, الع 7  أحم
ــودان, 2006(, 66. ــة الس ــات جامع ــات اللغ )كلي

8  الفارابي, الموسيقى الكبير )القاهرة: دار الكتب العربي, 1967(, 1072_ 1075.
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ــة9. ــات طويل ت ــردف بمصوَّ ــا أن ت ــاكنة، وإمَّ ــون س ــا أن تك ــرة، وإمَّ ــات قص ت بمصوَّ
 ، ومهــا يكــن مــن شيء، فقــد كان المقطــع معروفًــا عنــد العلــاء منــذ القــرن الرابــع الهجــريِّ
مــوا دراســة علميَّــة منهجيَّــة حــول المقطــع بمفهومــه الاصطلاحــيِّ  ــم لم يقدِّ إلَّاَّ أنَّهَّ
ــا كانــت الدراســة العروضيَّــة في روحهــا هــي أقــرب دراســة تماثــل  المعــاصر، وربَّ
ن  المقاطــع في اللُّغــة العربيَّــة مــع الفــارق البســيط بينهــا، كــون الدراســة المقطعيَّــة تتكــوَّ
مــن )صامــت، وحركــة قصــرة أو طويلــة( معتــرة حــروف المــدِّ حــركات طويلــة. عــى 
ــادًا. ل أســبابًا وأوت هــا حــركات وســكنات تُشــكِّ ــة التــي تَعدُّ عكــس الدراســة العروضيَّ

ـــــبــر  1 ــــ مفهوم النّـَ
ــة الحديثــة، ســنحاول معالجــة  يَّتــه في الدراســات اللُّغويَّ بعدمــا تناولنــا المقطــع الصــوتيَّ وأهمِّ
ــة للــدرس الفونولوجــيِّ وهــو النــر؛ لأنَّ  أهــمِّ عنــر مــن عنــاصر الوحــدات الصوتيَّ
فــه ابــن منظــور في قولــه: "النــر بالــكلام:  النّــر يقــع عــى المقطــع )الحــرف(. وقــد عرَّ
هُ نــرًا  الهمــز. قــال: وكلُّ شيء رفــع شــيئًا، فقــد نــره. والنــر: مصــدر نَــرََ الحــرفَ يَنْــرُُ
ــيءَ الله، فقــال: لا تنــر باســمي؛ أي  ــا نَبِ همــزَه، وفي الحديــث: قــال رجــل للنبــيِّ : ي

لا تهمــزْ"10. 
ــظ بمقطــع مــا  ــه: "نشــاط فجائــيٌّ يعــري أعضــاء النطــق أثنــاء التلفُّ فــه الأنطاكــيُّ بأنَّ ويعرِّ
ــر مــن عنــاصر  ــادة في واحــد أو أكث مــن مقاطــع الكلمــة، ويــؤدِّي هــذا النشــاط إلى زي
ــد  ــاً، نج ــابٌ" مث ــة "حِجَ ــي كلم ة. فف ــدَّ ة، والح ــدَّ ة، والش ــدَّ ــي: الم ــة وه ــع الآتي المقط
ــط  ــو الأوس ــا ه ــن بينه ــور م ــع المنب ــنْ"، والمقط ــا – بُ ــي " حِ - جَ ــع، وه ــة مقاط ثلاث
ــوى  ــه أق ات، أنَّ ــرَّ ة م ــدَّ ــة ع ــظ الكلم ــد أن يلف ــظ بع ــارئ أن يلح ــن للق ــا". ويمك "ج

ــا"11. ــا صوتً ــولًًا وأعلاه ــا ط ــة وأكثره ــع في الكلم المقاط

9  الفارابي, 1098.
10   الإفريقــي, ابــن منظــور. لســان العــرب, د.ط. )دار بــروت للطباعــة والنــر, د.ت.(, لســان العــرب : ج14، 

مــادة وقــع : 18_ 19.
11  الأنطاكي, محمد.  المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها )دار الشرق العربي, د.ت.(, 22.
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ف بدرجــة الضغــط عــى الصــوت )الحــرف(، أو عــى مقطــع  والنــر عنــد الأصواتيِّــن يعــرَّ
غْــطِ هــو الحصول عــى وضوح  معــنَّ مــن مقاطــع الكلمــة. والغايــة مــن وراء ذلــك الضَّ
مميَّــز للمقطــع )الحــرف( المنبــور دون غــره12. فــكان هــذا هــو الفــرق بــن المقطــع المنبور 
والمقطــع غــر المنبــور. فعندمــا تنطــق الكلــات الآتيــة: قائــم، جالــس، عــالم، فــإنَّ النــر 
ــا، جــا،  ــكلِّ كلمــة مــن الكلــات المذكــورة: ) ق ل ل واقــع عــى المقطــع )الحــرف( الأوَّ

عــا،(، فهــذه الأصــوات أكثــر وضوحًــا نُطْقًــا.
1-1 موضعُ النبِر اللُّغويِّ وقواعدُهُ

مهــا اختلفــت آراء بعــض الباحثــن الأصواتيِّــن الغربيِّــن بخصــوص إنــكار وجــود النــر 
ــة الحديثــة أثبتــت عكــس مــا كان يظــن  في اللُّغــة العربيَّــة، إلَّاَّ أنَّ الدراســات اللُّغويَّ
ــة  ــر. واللُّغــة العربيَّ ــو مــن الن هــؤلاء. فــكلُّ لهجــة وكلُّ لغــة مــن لغــات العــالم لا تخل
ــة  ــة في اللُّغــة العربيَّ فــت النــر منــذ زمــن بعيــد، وخاصَّ إحــدى هــذه اللغــات التــي عرَّ
ــط  ــت يرتب ــز ثاب ــر حيِّ ــكان للن ــم، ف ــرآن الكري ــراءة الق ــد ق ــموعة عن ــى المس الفصح
ي فكــرة وجــود النــر في الجانــب المكتــوب مــا  بالمقاطــع بأنواعهــا وأشــكالها. ومــا يقــوِّ
ــان، حينــا أعطــى للنــر في العربيَّــة وظيفــة الميــزان الــرفيِّ لا وظيفــة  أثبتــه د. تمَّــام حسَّ
ــا  ــوات وضوحً ــر الأص ــاء" أكث ــوت "الف ــد أنَّ ص ــاً، نج ــل( مث ــة )فاع ــال، فصيغ المث
ــا، فــكلُّ كلمــة  فيهــا، وذلــك لوقــوع النــر عليــه، وبلحــاظ هــذه الصيغــة ميزانًــا صرفيًّ
ل مثــل جالــس،  ــا عــى الحــرف الأوَّ تكــون عــى هــذه الصيغــة يكــون النــر فيهــا واقعً
وذاهــب، وعــازف13. فاللغات واللهجــات تختلــف مــن حيــث مواقــع النــر، فبعــض 
هــذه اللغــات يكــون فيهــا النــر ثابتًــا، ينبغــي أن يلتــزم موقعًــا معيَّنًــا، وهــذا النــوع مــن 
ــة  النــر يخــصُّ الكلــات لا الجمــل، كــا هــو الحــال في اللغــة العربيَّــة والفرنســيَّة والمجريَّ
ــث لا  ــت، بحي ــر ثاب كًا وغ ــرِّ ــر متح ــا الن ــون فيه ــات يك ــض اللغ ــيكيَّة14. وبع والتش

12  أنيس, إبراهيم.  الأصوات اللغوية, ط5 )مصر: الناشر مكتبة الأنجلو, 1975(, 169.
13   قدور, أحمد محمد. مبادئ اللسانيات )دمشق - سوريا: دار الفكر المعاصر, د.ت.(, 117.

14  أنيس, الأصوات اللغوية, 170.
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ــة  ــع كالإنجليزيَّ ــذ أيَّ موق ــا أن يأخ ــر فيه ــن للن ــة، إذ يمك ــدة معيِّن ــا لقاع ــع فيه يخض
مثــاً: ففــي كلمــة )subject(، تصلــح أن تكــون اســاً وفعــاً، فتكــون اســاً عندمــا 
 ،)sub( ــة ــن الكلم ل م ــع الأوَّ ــى المقط ــح ع ــموع واض ــارز مس ــوت ب ــر بص ــع الن يق
وتكــون هــذه الكلمــة فعــاً عندمــا يتــمُّ تركيــز النــر عــى المقطــع الأخــر مــن الكلمــة 
ــات  ــاث ملاحظ ــداء ث ــا إب ــويِّ يلزمن ــر اللُّغ ــع الن ق إلى موض ــرُّ ــل التط )ject(. وقب
ــزت عــى اللهجــات )حلــب، ونجــد،  لًًا: إنَّ الدراســات في هــذا المجــال ركَّ أساســيَّة: أوَّ
والحجــاز، والقاهــرة، وجبــل لبنــان، والصحــراء التونســيَّة، والخرطــوم، ودمشــق، 
ــة انعــدام15 ناطقهــا كَلُغَــةٍ  وبغــداد...(، فبقيــت جــدّ نــادرة فيــا يخــصُّ الفصحــى بحجَّ
ــى  ــج ع ــض النتائ ــام بع ــاق لإع ــة انط ــات نقط ــة اللهج لت دراس ــكَّ ــمَّ ش ــن ثَ أُمّ، وم
الفصحــى. وفي هــذا الصــدد يقــول مكارثــي: "وبالتــالي فــإنَّ في أغلــب المناطــق تطبــق 

قواعــد النــر في اللهجــات عــى الفصحــى كــا في القاهــرة"16.
ــة  ــة مرتبــط بالبنيــة المقطعيَّ ــا: يتَّفــق الباحثــون عــى أنَّ موضــع النــر اللُّغــويِّ في العربيَّ ثانيً
ــؤ،  ــة مثــاً ثابــت وقابــل للتنبُّ ــة عــى عكــس الإنجليزيَّ للكلمــة. ولــذا فالنــر في العربيَّ
ــزاز  ا في اهت ً ــرُّ ــدِثُ تغ ــة - يُُحْ ــرة فيزيولوجيَّ ــو ظاه ــع ه ــراف الجمي ــر باع ــو أنَّ الن ول
، وجهــدًا متميِّــزًا في الجهــاز  ــيِّ الحبــال الصوتيَّــة، وضغطًــا أكثــر في الجهــاز التنفُّ
ظيَّــة - فمعظــم الدراســات تبقــى بعيــدة عــن المنهــج التطبيقــيِّ  الصــوتيِّ والحــركات التلفُّ

ــة. ــر في العربيَّ ــة الن ــريِّ لدراس والمخت
ــق الأمــر بعلاقــة النــر  ثالثًــا: نلحــظ أنَّ غالــب الدراســات تبقــى غامضــة حــن يتعلَّ
ــة  ــات ممكن ــن درج ــت ع ــي تكلَّم ــات17، الت ــض الدراس ــق. إلَّاَّ بع ــوابق واللَّواح بالس
ــة، فأدخلــت مفهــوم النــر الرئيــيِّ والنــر الثانــويِّ  للنــر كــا هــو الحــال في الإنجليزيَّ
15  G et Kouloughi Bohas, "Processus Accentuels En Arabes,Parlers Du Caire, de 
Damas et Arabes Classique, Analyse" (1981), 23.
16  Mc Carthy, "On Stress and Syllabification " ; Linguistics," Inquiry 10, no. 3 (n.d.): 460.
17  Selim H, et, and Anbar T, A Phonetic Transcription System for Arabic Language 
(proc IEEE, I , Cassl, Dallas, n.d.), 1446_ 1449.
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ــون إلَّاَّ  ق ــن لا يتطرَّ ــن الآخري ــم الدارس ، إلَّاَّ أنَّ معظ ــيِّ ــر الثلاث ــف( والن )أو الضعي
. ــيُّ ــر الرئي ــد، وهــو الن ــر واح لن

ــر في  ــط قواعــد الن ــي أجراهــا علــاء الأصــوات، قــد خلصــت إلى ضب إنَّ الدراســات الت
ــالي: إنَّ نــر الكلمــة التــي  دوا تلــك القواعــد عــى النحــو الت ــة، فقــد حــدَّ اللُّغــة العربيَّ
ــة الحــرف( ســواء أكانــت فعــاً أم اســاً أم حرفًــا، فــإنَّ  ــف مــن مقطــع واحــد )أحاديَّ تتألَّ
ــا للصامــت بالرمــز )ص(  ــإذا رمزن ــدْ، صُــمْ، ف ــمْ، عُ ــبْ، قُ ــل: تُ ــر يقــع عليهــا، مث الن
وللصائــت القصــر بالرمــز )ح(، وللطويــل بالرمــز )ح – ح (، فــإنَّ تقطيــع أيِّ كلمــة 
ــل أو  ــن كلِّ فع ــج ع ــا، ينت ــورة آنفً ــروف المذك ــابقة والح ــات الس ــن الكل ــرف م أو ح
ــا،  ى مقطعًــا أحاديًّ اســم أو حــرف مقطــع واحــد فقــط، والنــر يقــع عليــه، وبذلــك يســمَّ
ويتَّضــح ذلــك ممَّــا يــي: فالفعــل "تُــبْ" يعــادل: ص ع ص، أيْ مقطــع واحــد. وهــو مــا 
ينطبــق عــى باقــي الكلــات المذكــورة، ومنــه فــإنَّ النــر يقــع عــى أيِّ مقطــع مــن هــذه 

المقاطــع مهــا كان شــكله ونوعــه.
ــاني،  ــس يقــع عــى المقطــع الث ــر الرئي ــإنَّ الن ــة مــن مقطعــن، ف ن ــت الكلمــة مكوَّ وإذا كان
ــل:  ــدأ مــن اليســار إلى اليمــن، مث ل، والعــد يب ــويَّ يقــع عــى المقطــع الأوَّ ــر الثان والن
عــالم، دارسْ، عائــدْ، فالنــر القــويُّ أو الرئيــس في هــذه الكلــات يقــع عــى مقطــع )عــا( 
في عــالم، و)دا( في دارس، و)عــا( في عائــد، بعــد تجزئــة كلمــة عــالم فــإنَّ مقطعيهــا= عَــا 
ــاني  ــر الرئيــس وقــع عــى المقطــع الث ــان مــن ]ص ع ع + ص ع ص[، فالن ن + لِِمْ، يتكوَّ
ــز  ــم أنيــس فيميِّ ــا د. إبراهي ل )لِِمْ(18. أمَّ ــويُّ وقــع عــى المقطــع الأوَّ ــر الثان ــا(، والن )عَ
ل نــر الكلــات )أو النــر المعجمــي(، ويقابلــه النــر اللُّغويُّ  بــن نوعــن مــن النــر: الأوَّ
عنــد كــال أبــو ديــب. ويعنــي بــه نــر الكلمــة المنطوقــة معزولــة. والثــاني نــر الجملــة، 
ــم أن  ــدُ فيــه المتكلِّ وهــو نــر الســياق )أو النــر الــدلالّي(19، وهــذا النــوع مــن النــر يتَعَمَّ

18  نورالدين, عصام.  علم وظائف الأصوات اللغوية الفونولوجيا )بيروت: دار الفكر اللبناني, 1992(, 111.
19  حسان, تمام  .مناهج البحث في اللغة )مصر: مكتبة الأنجلو, 1955(, 197.



ةِ Tasleem Journal (36)135  *عِلََاقَةُ المَقْطَعِ باِلفُوْنيِْمَاتِ فَوْقَ التَّرْكيِْبيَِّةِ التَّطْرِيْزِيَّ

يزيــد مــن نــر كلمــة مــا مــن كلــات الجملــة المنطوقــة، فتكــون الغايــة مــن زيــادة ذلــك 
ــة،  ــات الجمل ــن كل ــا م ــن غيره ــا ع ــورة، وتمييزه ــة المنب ــح الكلم ــو توضي ــط ه الضغ
، وقــد يختلــف الغــرض مــن الجملــة تبعًــا  قصــد تأكيدهــا أو الإشــارة إلى غــرض خــاصٍّ
دة  ــة بزيــادة نبرهــا20، ورغــم هــذه القواعــد الحديثــة المحــدِّ لاختــاف الكلمــة المختصَّ
لموضــع النــر، إلَّاَّ أنَّ معظــم الدارســن يأخــذون بقواعــد النــر اللُّغــويِّ التــي اهتــدوا 
ــة مــن النطــق العــربيِّ الفصيــح،  ــة المعــاصرة القريب إليهــا مــن خــال القــراءات القرآنيَّ
ل: والتــي يمكــن الإشــارة إلى بعضهــا فيــا يــي: يمكــن وضــع النــر عــى المقطــع الأوَّ

- ــب مــن ثلاثــة مقاطــع قصــرة مفتوحــة ) ص ح (، مثــل " نَــزَلَ"، 	 إذا كانــت الكلمــة تتركَّ
 ـ- " ، ، " لَــــ"  ، " تَــ".  ــة الترتيــب: " " نَـــ ولَعِــبَ" و" تَعِــبَ"، فــإنَّ المقاطــع المنبــورة هــي علَّ

- ــب مــن أكثــر مــن ثلاثــة مقاطــع، وكانــت الثلاثــة الأولى كلُّهــا 	 وإذا كانــت الكلمــة تتركَّ
ل كــا في " بَلَحَــةٌ"، " كَلِمَــةٌ" و "  مقاطــع قصــرة مفتوحــة، وقــع النــر عــى المقطــع الأوَّ

ــــ" و " وَـــ". ــــ" و " كَ ـ وَرَقَــةٌ"، حيــث المقاطــع المنبــورة هــي : " بَ ـ
يقع النبر على المقطع الأخير في الحالات التالية:

- إذا كان المقطــع الأخــر مــن الكلمــة مــن النــوع )ص ح ح ص (، أو الخامــس ) ص ح 	
ص ص(، كــا في كلمــة "مُسْــتَحيلْ" حــال الوقــف، حيــث تنبــر المقاطــع هــو، " حِيــلْ" 

) ص ح ح ص ( 
يقع النبر على المقطع ما قبل الأخير من الكلمة: 

	 ،إذا كان المقطــع مــا قبــل الأخــر قصــرًا مفتوحًــا، والــذي قبلــه مقطعًــا مــن نفــس النوع
كــا في " الْتَــزَمَ" و"انْخَــدَعَ"، حيــث وقــع النــر فيهــا عــى المقطــع الثــاني منهــا ) - تَ- 

و –خَ-(، وهمــا المقطعــان "قبــل مــا قبــل الأخير".
	 وإذا كان المقطــع الأخــر مــن النــوع الثالــث ")ص ح ص (، ومســبوقًا بمقطــع قصــر

مفتــوح، فــإنَّ النــر يقــع عــى المقطــع "قبــل مــا قبــل الأخــر"، كــا في الكلمتــن التاليتين 
20  أنيس, الأصوات اللغوية, 174.
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حــال الوقــف: "مُنهَْمْــكْ" و"مَنزِْلُــكْ"، حيــث النــر وقــع عــى " – مُنـْــ - " في الكلمــة 
الأولى، وعــى " مُنـْـــ -" في الكلمــة الثانيــة.

  Mc Cartly د حســب ماكارثــي ــا موضــع النــر عند المحدَثــن اللســانيِّين، فنجده يتحدَّ أمَّ
ا؛ أيّ عــى شــكل "ص ع  ــاً جــدًّ ــه: "يقــع النــر عــى المقطــع الأخــر إذا كان ثقي بقول
ــكون. وإلَّاَّ  ــا بالس ــا عليه ــابْ" موقوفً ــة "كِتَ ــال كلم ع ص" أو "ص ع ص ص"، مث
وقــع عــى المقطــع عــى أســاس أن لا يكــون الأخــر القريــب مــن آخــر الكلمــة. ومثالــه 
ــد- ماكارثــي- عــى  ل، مثــال: يَكتُبَــا21. ويؤكِّ "مرسُــولٌ"، وإلَّاَّ وقــع عــى المقطــع الأوَّ

أنَّ النــر يقــع عــى مقطــع غــر خفيــف بغــض النظــر عــن رتبتــه في الكلمــة، بمعنــى أنَّ 
ــة مــن آخــر الكلمــة.  النــر يمكــن أن يتجــاوز في بعــض حــالات المقطــع الثالــث بداي
 ، ــويِّ ، والثان ــيِّ : الرئي ــويِّ ــر اللغ ــتويات22  للن ــة مس ــن ثلاث ــاني ع ث د. الع ــدَّ ويتح
ــرى أنَّ الكلــات ذات المقطــع  ــذي يصفــه بالضعيــف غــر الواضــح. وي ، ال ــيِّ والثلاث
دة المقاطــع احتضــان  ، في حــن يمكــن للكلــات المتعــدِّ الواحــد تحتضــن النــرَ الرئيــيَّ
ــا بالنســبة لبرايــم Brame فقــد  ــة. أمَّ المســتويات الثلاثــة. ويضــع لذلــك قواعــد خاصَّ
ــة لبحــث داود عبــده24، إدخــال بعــض التصحيحــات  اقــرح23 مــن خــال قــراءة نقديَّ
البســيطة عــى قواعــد هــذا الأخــر، إذ يقــرح أن يقــع النــر عــى الرتــل الأقــوى 
ــى "ص ح ح" أو" ح ح "، وإذا لم  ــة؛ أي ع ــن الكلم ــر م )Strong cluster( الأخ
تــل، يقــع النــر عــى المقطــع الثالــث بدايــة مــن آخــر الكلمــة،  يوجــد هــذا النــوع مــن الرُّ
ــبة  ل بالنس ــع الأوَّ ــى المقط ــن، وع ــن مقطع ــر م ــى أكث ــتملة ع ــات المش ــبة للكل بالنس
للكلــات الأخــرى. وواضــح أنَّ برايــم وعبــده، يتَّفقــان عــى أنَّ النــر لا يتجــاوز أبــدًا 
21  Carthy, "On Stress and Syllabification " ; Linguistics," 460.
22  AL ANIm, Arabic Phonology (Mouton: the Hague, 1970), 88.
23  Michael K Brame, Stress in Arabic and Generative Phonology, Foundation of 
Language, 1971, 556_ 591.
24  Daud Abdo, Onstress and Arabic Phonology, a Generative Approach (Beyrouth: 
khayats, 1969).
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المقطــع الثالــث بدايــة مــن آخــر الكلمــة؛ أي المقطــع قبــل مــا قبــل الأخــر25.
2-1 النبُر وطــبـــقــةُ الصوتِ

إنَّ مصطلــح طبقــة الصــوت ) )Pitchيطلــق عــى الذبذبــات الرئيســيَّة لعــدد مــن المقاطــع 
ة  ــدَّ ــى ش ــوم ع ــا لا تق ــر لكونه ــن الن ــوت ع ــة الص ــف درج ــر، وتختل ــة في التعب المتتالي
ــة النســبيَّة المتتابعــة داخــل  ليَّ ــا ترتكــز أساسًــا عــى الذبذبــة الأوَّ الصــوت أو طولــه، وإنَّ
التعبــر، وهــي تــدلُّ عــى سرعــة اهتــزاز الحبــال الصوتيَّــة المرافقــة للأصــوات المجهــورة. 
ــان في  ــا يتفاع ــر، فإنَّهَّ ــن الن ــتقلال ع ــا باس ــل عمومً ــوت تعم ــة الص ــت طبق وإذا كان
ــا في  ــارف عليه ــوت المتع ــة الص ــتويات لطبق ــة مس ــاك أربع ــور. وهن ــع المنب ــة المقط حال
ــط، والمســتوى العــالي،  ــط، والمســتوى العــادي المتوسِّ ــة الموســيقيَّة: المســتوى الهاب الكتاب
ــع  ــظ أنَّ المقط ــرًا(؛ نلح ــد عَمْ ــل )ضرب زي ــة مث ــة خبريَّ ــي جمل ــى. فق ــتوى الأع والمس
ــة، وأنَّ هــذا المســتوى العادي "يســتمر  ــطة العاديَّ الافتتاحــيَّ يعــدل طبقــة الصــوت المتوسِّ
ل مــن كلمــة "عمــرًا" التــي  مــن الناحيــة الوظيفيَّــة" مــن غــر أيِّ تبايــن حتَّــى المقطــع الأوَّ
تبتــدأ بطبقــة مرتفعــة، وتنتهــي بالمســتوى الهابــط في المقطــع الــذي تعقبــه الوقفــة النهائيَّــة. 
ة،  نســتنتج إذن مــن خــال هــذه الجملــة، أنَّ الطبقــة العاليــة تقــع غالبًــا عــى الجملــة الخبريَّ
ــا المســتوى الأعــى فيقــرن بألفــاظ الطلــب مثــل جملــة "حَــذارِ مــن معــاشرة أصدقــاء  أمَّ
ــدة  ــة الأولى المفي ــة للكلم ــة النبريَّ ــع القمَّ ــى موض ــت ع ــى وقع ــة الأع ــوء". فالطبق الس
ــع  ــن مقاط ــع م ــظَ كلِّ مقط ــتخلص أنَّ تَلَفُّ ــبق، نس ــا س ــا ممَّ ــذارِ".  انطلاقً ــب "ح للطل
الكلمــة، إلَّاَّ ويصاحبــه مســتوى مــن مســتويات الطبقــة الصوتيَّــة، وأحيانًــا مــن التشــديد 
ــة واحــدة مــن النــر،  ــن قمَّ الناتــج عــن الاختــاف في درجــة النــر، وأنَّ كلَّ نطــق يتضمَّ
ــة واحــدة بالنســبة للطبقــة الصوتيَّــة تنتهــي بوقفــة نهائيَّــة، وأنَّ النــر والوقفــة وطبقــة  وقمَّ
الصــوت فونيــات فــوق قطعيَّــةSupra-segmental phonemes ، وتعــدُّ فروعًــا 
ــن الفونيــات  مــن نظــام التشــديد التمييــزيِّ   Accentual system في اللُّغــة التــي تمكِّ

25  Bohas, "Processus Accentuels En Arabes,Parlers Du Caire, de Damas et Arabes 
Classique, Analyse," 26.
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عــر تفاعلاتهــا، إحــداث بعــض التمايــزات عــى مســتوى معنــى الجملــة المنطوقــة، شــأنها 
ــة )الصوامــت والصوائــت(. في ذلــك شــأن الفونيــات القطعيَّ

 3-1 علاقةُ المقطعِ اللُّغويِّ بالنبِر اللِّسانيِّ
ــان، وكــال أبــو ديــب، وشــكري  ــر كلٌّ مــن إبراهيــم أنيــس، وتمَّــام حسَّ تنــاول مفهــوم النّ
ــن في علــوم اللغــة والتــي منهــا: علــم الأصــوات، وعلــم  ــاد، وغيرهــم مــن المختصِّ عيَّ
ــة. وقــد كانــت  تعاريــف النــر لا تخــرج عــن كونــه  الإيقــاع، ومختلــف البلاغــات الأدبيَّ
ــة عــى غــرار المقاطــع  "الــروز والظهــور"26؛ أي بــروز الصــوت في أحــد المقاطــع اللُّغويَّ
الأخــرى المشــتمل عليهــا اللفــظ، وقــد عــرَّ عــن ذلــك إبراهيــم أنيــس قائــاً:27 "والمــرء 
حــن ينطــق بلغتــه يميــل عــادة إلى الضغــط عــى مقطــع خــاصٍّ مــن كلِّ كلمــة، ليجعلــه 
ــذي  ــو ال ــط ه ــذا الضغ ــة، وه ــع الكلم ــن مقاط ــره م ــن غ ــمع م ــح في الس ــارزًا أوض ب
يه "النــر"، مــا دام النــر بحكــم تعريفــه هــو ازديــاد وضــوح28* مقطــع مــن مقاطــع  نســمِّ
" أو الأثــر  الكلمــة، في الســمع عــن بقيــة مــا حولــه مــن المقاطــع، فــإنَّ "مرادفــه الســمعيَّ
ة" )Loudness(، إذ تكــون المقاطــع  الســمعيَّ المرتبــط بــه، هــو "العلــو" أو "الشــدَّ
ــر  ــة الن ــورة. لكــن علاق ا مــن المقاطــع غــر المنب ــوًّ ــر علُ ــان أكث ــورة في غالــب الأحي المنب
ة"، قــد تفقــد خاصيتهــا في بعــض المواضــع، فمثــاً حــن ننطــق كلمة  "بالعلــو" أو"الشــدَّ
"ماجــدْ" بنغمــة هابطــة، ســنلحظ أنَّ المقطــع المنبــور ) مــــˉا ـــــ(، الأكثــر بــروزًا يتوافــر 
ــا لــدى الســامع، وإذا  إضافــة إلى النغمــة الهابطــة عــى درجــة علــوّ تجعلــه أكثــر وضوحً
ة بنغمــة صاعــدة، ســنلحظ أنَّ المقطــع الثــاني غــر  نطقنــا الكلمــة نفســها، لكــن هــذه المــرَّ
ل، حتَّــى وإن كنَّــا نحــس أنَّ الجهــد العضليَّ  المنبــور ) - جِــدْ( أكثــر بــروزًا مــن المقطــع الأوَّ
ــأنَّ  ــاً: "ب ــح الدكتــور غالــب ذلــك قائ ل "مــا"، ويوضِّ الأقــوى وقــع عــى المقطــع الأوَّ

26  بشر, كمال.  علم الأصوات )القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع, 2000(, 512.
27  أنيس, الأصوات اللغوية, 131.

28   كمال الدين, حازم علي. دراسة في علم الأصوات, 95.1999, 
* النبر: هو إعطاء مقطع من بين مقاطع متتابعة مزيدًا من الضغط، وهذا الضغط الزائد يجعل المقطع المنبور يتميز بالوضوح 

النسبي، وقد أشار الدكتور تمام حسان إلى هذا الوضوح عند تعريفه للنبر، بحيث يقول: النبر هو وضوح نسبي لصوت أو 
مقطع إذا قورن ببقية الأصوات والمقاطع في الكلام،" وهو أيضا، إجراء صوتي يتيح إبراز وحدة لسانية أكبر من الفونيم".
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مــا يشــعر بــه المتكلِّــم في موضــع النــر قــد يكــون مغايــرًا لمــا يشــعر بــه الســامع"، وكــا أنَّ 
للنــر علاقــة مــع " العلــو" أو الشــدة"، فــإنَّ لــه أيضًــا "علاقــة مع طــول المقطــع"29، ففي 
ل " نــــَ" أطــول مــن المقطعــن الآخرين، رغــم أنَّ  كلمــة "نَجَــحَ" مثــاً، نجــد المقطــع الأوَّ
ــب منهــا الكلمــة كلَّهــا مقاطــعُ قصــرة )ص ح(، ومــرد ذلــك  المقاطــع الثلاثــة التــي تتركَّ
ل " نَــــ -" هــو المقطــع المنبــور، في حــن أنَّ الآخريــن غــر منبوريــن.  إلى أنَّ المقطــع الأوَّ
وكان رأي كانتينــو إلى جانــب هــذه المفاهيــم إذ يقــول: "إنَّ النــرة هــي إشــباع مقطــع مــن 
ة عنــاصر مــن هــذه  ه أو مــداه أو عــدَّ ، أو شــدَّ ي ارتفاعــه الموســيقيَّ المقاطــع بحيــث تقــوِّ
العنــاصر في الوقــت نفســه، وذلــك بالنســبة إلى نفــس العنــاصر في المقاطــع المجــاورة"30. 
 )Stressd syllable( ــورة ــي تنــصُّ عــى المقاطــع المنب ــم الت ومــن خــال هــذه المفاهي
ــح  ــى تتَّض ــوت حتَّ ــى الص ــط Accent d insistence((، ع ــن الضغ ــدَّ م ــه لا ب ، إنَّ
الأصــوات، ويتجــىَّ لصاحبهــا الأثــر الســمعيَّ المنبعــث مــا يجعــل نطــق أحــد المقاطــع 
ــه يمكن  أن يــأتي متتاليًــا في كلمة  ــة أقــوى مــن غيرهــا. فالنــر إذن ملمــح دالٌّ كــا أنَّ اللُّغويَّ
واحــدة أكثــر مــن مقطعــن يقــع عليهــا النــر، ولكنَّــه قد يكــون هنــاك تفــاوت في درجات 
، إلَّاَّ مــن  ة وضعفًــا. وهكــذا فــا يمكــن تفســر وتحليــل ظاهــرة النــر اللِّســانيِّ النــر قــوَّ
خــال البنيــة المقطعيَّــة. وذهــب المســتشرق فايــل، هــذا المذهــب عــى أنَّ النــر هــو الرابطة 

التــي تربــط المقاطــع في وحــدة الكلمــة.
4-1  وظيفةُ النبِر في اللُّغاتِ

ث بلغــة ما يبــذل في نطق  إنَّ كلَّ اللغــات تتوافــر عــى النــر، ولا تخلــو لغــة منــه، وكلُّ متحــدِّ
بعــض المقاطــع دون غيرهــا، جهــدًا أقــوى يرافقــه مســتوى أعــى في طبقــة الصــوت، 
وأحيانًــا زيــادة في طــول المقطــع المنبــور. لكــن الاختــاف يكمــن في مســتوى توظيــف 
ــه في بعــض اللغــات يــؤدِّي  النــر، إذ إنَّ اســتخدامه يختلــف مــن لغــة إلى أخــرى، ذلــك أنَّ
ــات  ــات باللغ ــذه اللغ ى ه ــمَّ ــاً، وتس ــون فوني ــر فيك ــق وآخ ــن نط ــز ب ــة التميي وظيف
ــة الفصحــى؟  29  وقائــع نــدوة: البحــث اللســاني والســيميائي, - هــل يمكــن الحديــث عــن النــر في اللغــة العربي

ــاط, 1984(, 209 ــة الآداب بالرب ــورات كلي )منش
30   هلال, عبد الغفار حامد. أصوات اللغة العربية, ط3 )القاهرة: مكتبة وهبة, 1992(, 216.
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ــة فيكــون فيهــا دائــاً  ــا بالنســبة للغــات غــر النبريَّ ــة )Stress Languages(. أمَّ النبريَّ
عــى المقطــع قبــل الأخــر )pénultième(. وفي اللغــة الفرنســيَّة عــى المقطــع الأخير. 
ا وغــر  ــة التــي تســتعمل النــر كفونيــم ويكــون موضعــه فيهــا حــرًّ ومــن اللغــات النبريَّ
ــيِّ  ــر المعجم ــع الن ــاف موق ــؤدِّي اخت ــي ي ــة الت ــة الإنجليزيَّ ــا اللغ ــر مث ــت، نذك ثاب
فيهــا إلى تحديــد صيغــة الكلمــة )اســاً أم فعــاً(، فــإذا نطقنــا كلمــة "permit"، مثــاً 
ــا إذا نطقناهــا بنــر المقطــع الثــاني  ل "-per" كانــت اســاً، أمَّ منبــورة عــى المقطــع الأوَّ
 primary ,( ــة ــة ذو مســتويات ثلاث ــر في الإنجليزيَّ ــا تُعــدُّ فعــاً. إنَّ الن "mit- فإنَّهَّ

secondary, weak(، ولا يقتــر دوره في التمييــز بــن الاســم والفعــل فقــط، وإنَّما 

أيضًــا في التمييــز بــن وحدتــن صوتيتــن دالتــن؛ أي بــن معنيــن، ومــن ذلــك كلمــة 
ــم عــى شــخص" إذا نــر  ــأتي بمعنــى "شــهر أغســطس" أو "عَلَ "August"، التــي ت

ــب" أو  ــى "مهي ــأتي بمعن ــا ت ــا فإنَّهَّ ــاني منه ــع الث ــر المقط ــا إذا ن ــا، أمَّ ل منه ــع الأوَّ المقط
"جليــل".

يَّــة، إذ  ونلحــظ مــع د. غالــب تحديــده لموقــع  النــر في مثــل هــذه اللغــات هــو في غايــة الأهمِّ
إنَّ أيَّ اختــاف في تحديــد موقعــه في الكلمــة ذاتهــا قــد يــؤدِّي إلى اختــاف في معناهــا أو 
ــة يقــوم بالتفريــق  ــة، ولكــنَّ هــذا لا يعنــي أنَّ كل نــر في اللغــة الإنجليزيَّ بنيتهــا الصوتيَّ
ــا  ــغ الكلــات ومعانيهــا. وإذا كانــت اللغــات تختلــف في اســتعمال النــر، فإنَّهَّ بــن صي
ــة- في اســتعماله للتعبــر عــن معــانٍ أخــرى  ــة منهــا وغــر النبريَّ تشــرك – ســواء النبريَّ
 emotional( الانفعــال  عــى  للدلالــة  أو   ،)emphatic stress( كالتأكيــد 

 .31)stress

31   عمر, أحمد مختار. دراسة الصوت اللغوي)عالم الكتب, 1986(, 190.
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2 ــــــ  مفهومُ التنغيمِ 
ــردة  ــه: "تتابعــات مطَّ ــز بأنَّ فــه روبن مصطلــح لســانيٌّ يقابــل لفــظ Intonation((. ويعرِّ
ــه  ف بأنَّ ــا يُعــرَّ مــن الدرجــات الصوتيَّــة المختلفــة"32. ويقــول دانيــال جونز"التنغيــم ربَّ
ات التــي تحــدث في درجــة نغمــة الصــوت في الــكلام والحديــث المتواصــل، هــذا  التغــرُّ

ــة"33. الاختــاف في النغمــة يحــدث نتيجــة لتذبــذب الأوتــار الصوتيَّ
ــان بقولــه: "التنغيــم ارتفــاع الصــوت وانخفاضــه أثنــاء الــكلام"34، إذ  فــه تمَّــام حسَّ   وعرَّ
ــد مــراد عبــد الرحمــن مــروك،  ــة واحــدة. ويؤكِّ إنَّ الــكلام لا يجــري عــى طبيعــة صوتيَّ
ــك  ــه، وذل ــة علي ــى والدلال ــد المعن ــم في تحدي ــة التنغي يَّ ــى أهمِّ ــن ع ــاع الدارس ــى إجم ع
ــل  ــال الجم ــن خ ــح م ــث تتَّض ــل، بحي ــاني الجم ــى مع ــة ع ــة وظيفيَّ ــة دلال لأنَّ للنغم
دة  ــدِّ ــات متع ــال بنغ ــا تق ــام! الله! لأنَّهَّ ــا س ــم؟ ي ــو لا؟ نع ــرة نح ــة... المخت التأثيريَّ
ــه صعــود وانخفــاض  فــه بأنَّ 35، ومــن اللِّســانيِّين مــن عرَّ وبذلــك يتغــرَّ معناهــا النحــويُّ
ــديد  ــم ش ــر والتنغي ــن الن ــاط ب ــا فالارتب ــن هن ــكلام"36. وم ــد ال ــوت عن ــة الص طبق
ره، يحيــل عــى  يصعــب غالبًــا تحديــد بعــض تأثيراتهــا أو تفاعلهــا، والتنغيــم كــا نتصــوَّ
ــر  ــى  كلِّ الظواه ــتمل ع ــو إذن يش ــة، فه ــم الجمل ــة إلى تنغي ــر. بالإضاف ــات والن الرن

ــكلام"37. ــع- في ال ــى الواس ــات – بالمعن ج ــاع كالتموُّ ــا الس ــي يدركه ــانيَّة الت اللس

32  R .H Robins, General Linguistics , An Introductory Survey (New York: Long	
man,Inc, 1967), 111.
33  Daniel Jones, An Out Line of English Phonetics (Comblidge, n.d.), 275.

34  حسان, مناهج البحث في اللغة, 170.
35  مــروك, مــراد عبدالرحمــن .مــن الصــوت إلى النــص نحــو نســق منهجــي لدراســة النــص الشــعري )القاهــرة: 

عــالم الكتــب, 1993(, 60.
36  E Lilias, Ward, and C Ida, Armstrong A Hand Book of English Intonation (Cam	
bridge, 1926), 1.
37  Mario Rossi, L’intonation et La Troisième Articulation (Bulletin de la so	
ciété linguistique de Paris, 1977), 55_ 68.
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2 ـــــ1 أنماطُ التنغيمِ في اللُّغةِ العربيَّةِ
اختصــارًا للــكلام حــول هــذه الأنــاط؛ فهــي تنقســم قســمين: قِسْــمُ النغــات البســيطة، 
ــاه طبقــة  لاهــا: نغــات هابطــة: تكــون فيهــا حركــة اتِّجِّ ــن ثلاثــة أنــواع متباينــة أوَّ وتتضمَّ
ــاه  ــة اتِّجِّ ــا حرك ــون فيه ــدة: تك ــات صاع ــا نغ ــى. ثانيه ــى إلى الأدن ــن الأع ــوت م الص

طبقــة الصــوت مــن الأدنــى إلى الأعــى.
ــمَّ قِسْــمُ  ــاه طبقــة الصــوت فيهــا مســتوية38، ثُ أخراهــا نَغَــاَتٌ مســتوية: تكــون حركــة اتِّجِّ
ــدة: وهــي عــى نوعــن متباينــن: نغــات هابطــة عاليــة، ونغــات صاعــدة  النغــات المعقَّ

– هابطــة. 
أثرُ الوقفِ في النظامِ المقطعي3ِّ	-

ــم أو المنشــد للشــعر،  ــده المتكلِّ ــذي يقــف عن ــة أو الموقــف ال ــة المحطَّ ــر الوقــف بمثاب يعت
يًّــا، أو عنــد انقطــاع النفــس،  وذلــك عنــد إتمامــه للمعنــى ســواء أكان جزئيًّــا أو كُلِّ
يًــا بحيــث تُعــدُّ وقفاتــه أو  وبالتحديــد يكــون مــع قــارئ النــصِّ ســواء أكان أديبًــا أو متلقِّ

ــى39. ــح المعن ــة في توضي ــة ذات دلال ــكتاته الكلاميَّ س
ويظهــر أثــر الوقــف عــى أصــوات المقطــع الموقــوف عليــه في تغيــر بعــض صفــات تلــك 
ــر  ــه في أكث ــوف علي ــع الموق ــكل المقط ــر ش ــؤدِّي إلى تغي ــف ي ــا أنَّ الوق ــوات. ك الأص
الأحيــان. فــإذا كان آخــر الكلمــة مقطعًــا قصــرًا مفتوحًــا )ص ح(، فــإنَّ العربيَّــة تكــره 
الوقــوف عليــه، فيجــب تغيــره بحــذف حركتــه، وإلحاقــه بالمقطــع الــذي يســبقه. وذلك 
ن مــن ثلاثــة مقاطــع قصــرة مفتوحــة )ص ح + ص ح  ــبَ(، الــذي يتكــوَّ في مثــل )كَتَ
ــل  ــبْ( )ص ح + ص ح ص(. مث ل في الوقــف إلى مقطعــن )كَ+تَ + ص ح(، وتتحــوَّ
ــسْ – تَ – عــي –نُ()ص ح ص+  كلمــة )نســتعين(، تتكــون مــن أربعــة مقاطــع: )نَ
ل في الوقــف إلى ثلاثــة مقاطــع )نــسْ +تَ+ عــنْ(  ص ح + ص ح ح + ص ح(، فتتحــوَّ

38   غالب, غالب باقر محمد. بعض جوانب التنغيم في اللغة العربية- دراسة وتحليل, د.ت., 213.
39  مبروك, من الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري, 64.
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)ص ح ص + ص ح + ص ح ح ص(، ويتغــرَّ شــكل المقطــع الموقــوف عليــه إذا كان 
ــن  ــن مقطع ــف م ــدٌ( تتألَّ ــة )زي ــن، فكلم ــذف التنوي ــؤدِّي إلى ح ــف ي ــا، لأنَّ الوق نً منوَّ
ل في الوقــف إلى مقطــع واحــد في حالــة الوقــف  )ص ح ص + ص ح ص(، فتتحــوَّ

ــدْ( ) ص ح ص ص (.  )زَيْ
ــة  ــرد في القــراءات القرآنيَّ ــة، وهــو أصــل مطَّ وإذا كان الوقــف لغــة لبعــض القبائــل العربيَّ
ــه  ــن أوج ــه م ــو وج ــا ه ــة، وإنَّ ــرة معيب ــون ظاه ــه لا يك ــف، فإنَّ ــل والوق ــال الوص ح
ــا  ــد اقتصرن ــة. وق ــت أم صوتيَّ ــة كان ــرى نحويَّ ــه الأخ ــن الأوج ــف ع ــف، لا يختل الوق
عــى الإيجــاز في حديثنــا عــن الوقــف، لأنَّ هدفنــا بالأســاس هــو التأكيــد عــى الترابــط 
ــال  ــن خ ــض م ــا ببع ــط بعضه ــى تراب ــة، وع ــوق التركيبيَّ ــات ف ــن الفوني ــوتيِّ ب الص
ــد  ــات ق ــك الدراس ــنِّ أنَّ تل ــف تب ــر الوق ــة، ومظاه ــة العربيَّ ــع الكلاميَّ ــة المقاط دراس
ــة، فقــد يــؤدِّي إلى إطالتهــا  أظهــرت أنَّ للوقــف تأثــره الواضــح عــى المقاطــع الصوتيَّ
أو تقصيرهــا، أو إلى تداخلهــا واندماجهــا. وصفــوة القــول، يمكننــا أن نســتخلص بــأنَّ 
ــة، بحســب نوعهــا  ــة لهــا تأثيرهــا الواضــح في المقاطــع الصوتيَّ الفونيــات فــوق التركيبيَّ
ــه لا يمكــن دراســة أيِّ نــوع منهــا دون  يَّاتهــا الصوتيَّــة، وأنَّ وشــكلها وعددهــا وكمِّ

ــة. ــات الصواتيَّ ــاس في كلِّ الدراس ــاره الأس ــوتيِّ باعتب ــع الص ــى المقط ــوف ع الوق
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الخاتمة
لقــد اتَّضــح لنــا مــن خــال هــذا العــرض المســتفيض حــول مفهــوم المقطــع، وحــول بعــض 
ــة، ذات  ــة فيَاضَ ــة لغ ــة العربيَّ ــف، أنَّ اللغ ــم والوق ــر والتنغي ــة كالن ــح التطريزيَّ الملام
ــمَّ المســتشرقون  ــة، وقــد أرســى قواعدهــا الفلاســفة العــرب القدمــاء ثُ موســيقا خاصَّ
ــاع  ــارئ الحصيــف أن يعــرف أنَّ الإيق تَ عــى الق ــوِّ ــل، وأخــرًا ينبغــي أنْ لا نُف الأوائ
ــر لأجــل ذلــك: الســاتُ  ــل تتضاف لاينشــأُ فقــط عــن الظواهــر الموســيقيَّة في اللغــة؛ ب
ــة )سرعــة الأداء وارتفــاع  الموســيقيَّة )النــر، التنغيم...إلــخ( والمصاحبــات اللُّغويَّ
عــة )حــركات العــن، وإيماءات  الصوت...إلــخ(، إلى جانــب ظواهــر غــر منطوقــة متنوِّ
ــي أن  ــا ينبغ ــخ(، ك ــم ...إل ــركات الجس ــات، وح ــه، واللفت ــرات الوج ــرأس، وتعب ال
ــة  ــة، وقابل ــة منطوق ــرة فونولوجيَّ ــع ظاه ــل أنَّ المقط ــذا الفص ــر في ه ــا الناظ َ معن ــنَّ يتَبَ
للتحديــد في لغتنــا العربيَّــة، وهــي حزمــة مــن الفونيــات، وأنَّ النــر والتنغيــم ظاهرتــان 
صوتيَّتــان تَعْلُــوان الأجــزاء المنطوقــة في اللغــة، وتندرجــان ضمــن الســات الموســيقيَّة 

ــة الُمســهمة في خلــق الإيقــاع. للــكلام، مــا يعطــي للغــة عناصرهــا التطريزيَّ
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